
298039 - يسأل: متى يضحك الله عز وجل؟

السؤال

متى يضحك الله ؟ وما الذي يضحكه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

صفة الضحك لله سبحانه : من الصفات الفعلية ، الخبرية ، الثابتة لله عز وجل ، على الوجه اللائق به سبحانه ؛ بما لا
يشبه صفات المخلوقين .

وقد وردت أدلة كثيرة من السنة المرفوعة الصحيحة تدل على ذلك ، منها :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وبُ اللَّهُ تُ لُ ، ثُمَّ يَ تَ قْ يُ بِيلِ اللَّهِ فَ ي سَ ا فِ ذَ اتِلُ هَ قَ ةَ ؛ يُ نَّ نِ الْجَ لَا خُ دْ رَ يَ خَ ا الْآ مَ هُ دُ لُ أَحَ تُ قْ نِ يَ لَيْ جُ لَى رَ كُ اللَّهُ إِ حَ ضْ »  يَ
 « رواه البخاري )2826( ، ومسلم )1890( . دُ هَ شْ تَ سْ يُ اتِلِ فَ لَى الْقَ عَ

ومنها : ما جاء في الحديث الطويل في آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا: وفيه أن الرجل يظل
يدعو ويلح ، ويرجو من الله أن يدخله الجنة بعدما أخرجه من النار ، وجعله على باب الجنة، حتى يقول : 

كَ !!« لْقِ ى خَ قَ ، لاَ أَكُونَنَّ أَشْ بِّ »أَيْ رَ

هُ .« نْ كَ اللَّهُ مِ حَ ضْ ى يَ تَّ و حَ عُ دْ الُ يَ زَ »فَلاَ يَ

ةَ .« نَّ لِ الجَ خُ : ادْ الَ لَهُ ، قَ هُ نْ كَ مِ حِ ا ضَ ذَ إِ »فَ

هْ !!« نَّ مَ : تَ الَ اللَّهُ لَهُ ا ، قَ لَهَ خَ ا دَ ذَ إِ »فَ

ا .« كَذَ ا ، وَ ولُ : كَذَ قُ ، يَ هُ رُ كِّ ذَ نَّ اللَّهَ لَيُ ى إِ تَّ نَّى، حَ مَ تَ بَّهُ ، وَ أَلَ رَ »فَسَ

»  هُ عَ لُهُ مَ ثْ مِ ، وَ لِكَ لَكَ : اللَّهُ ذَ الَ ، قَ انِيُّ تْ بِهِ الأَمَ عَ طَ ى انْقَ تَّ »حَ

 رواه البخاري )7437( ، ومسلم )182(.
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ثانيا:

ضحك الله سبحانه لا يشبه ضحك أحد من خلقه، كما هو الأصل العام المقطوع به ، المجمع عليه ، في كل ما ثبت
لله جل جلاله من الأسماء والصفات : أن ذلك كله لائق برب العالمين ، جل جلاله ، يوصف به على وجه الكمال

وَ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ والجمال والجلال ، لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه ، ولا يشبهه أحد من خلق ؛ قال تعالى:  ﴿لَيْ
 ﴾ الشورى: 11 . يرُ صِ يعُ الْبَ مِ السَّ

فلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لصفات الله سبحانه، بل نثبتها كما جاءت في النصوص، ولا يجوز
تأويلها عن ظاهرها ولا يجوز تشبيه الله بخلقه.

: هُ اللَّهُ مَ حِ نِ الآجري رَ يْ سَ دُ بْنُ الْحُ مَّ حَ الَ مُ قَ

لِ : مَ الْعَ لِ وَ وْ نَ الْقَ ادِ مِ شَ مْ لِلرَّ اكُ يَّ إِ نَا اللَّهُ وَ قَ فَّ وا ، وَ لَمُ ” اعْ

ا بِمَ لَّمَ , وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُهُ صَ سُ هُ بِهِ رَ فَ صَ ا وَ بِمَ لَّ , وَ جَ زَّ وَ هُ عَ سَ فَ بِهِ نَفْ صَ ا وَ لَّ بِمَ جَ زَّ وَ ونَ اللَّهَ عَ فُ صِ قِّ يَ لَ الْحَ أَنَّ أَهْ
مْ . نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابَةُ رَ حَ هُ بِهِ الصَّ فَ صَ وَ

عْ . دِ تَ بْ لَمْ يَ عَ وَ بَ نِ اتَّ مَّ اءِ ، مِ لَمَ بُ الْعُ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ وَ

كُ . حَ ضْ لَّ يَ جَ زَّ وَ انُ بِهِ : أَنَّ اللَّهَ عَ لْإِيمَ ا لِيمُ لَهُ , وَ سْ ؟ بَلِ التَّ فَ : كَيْ يهِ الُ فِ قَ لَا يُ وَ

هِ . ابَتِ حَ نْ صَ عَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ يَ عَ وِ ا رُ كَذَ

قِّ . لِ الْحَ نْدَ أَهْ الُهُ عِ دُ حَ مَ حْ نْ لَا يُ ا إِلَا مَ ذَ رُ هَ نْكِ لَا يُ وَ

. ” يمِ ظِ لِيِّ الْعَ ةَ إِلَا بِاللَّهِ الْعَ وَّ لَا قُ ابِ ، وَ وَ قُ لِلصَّ فِّ وَ اللَّهُ الْمُ هُ ، وَ رُ كْ نَا ذِ رَ ضَ ا حَ نْهُ مَ رُ مِ كُ نَذْ سَ وَ

انتهى من “الشريعة” )2/1051(.

ثالثا:

إذا عرفت معنى قولنا: إن صفة الضحك من “الصفات الفعلية”، فقد عرفت نصف الإجابة.

وذلك أن الصفات الفعلية: هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله ، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها ، وتتجدد حسب
المشيئة ، كالاستواء على العرش ، والنزول إلى السماء الدنيا ، والغضب ، والفرح ، والضحك ، وتسمى )الأفعال

الاختيارية ، أو الصفات(.
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قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله : ” وضابطها – أي : الصفات الفعلية – أنها تقيد بالمشيئة ، تقول : يرحم
إذا شاء ، ويغضب إذا شاء ، ويكتب إذا شاء .

بخلاف الصفات الذاتية ، فلا تقول : يقدر إذا شاء ، ويعلم إذا شاء ، بل هو سبحانه عليم وقدير في جميع الأحوال ”
انتهى من ” شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ” .

رابعا :

أما عن سؤال: ما الذي يضحكه سبحانه؟

فالله عز وجل يضحك متى شاء وليس لذلك حصر ، تعالى الله أن يحيط أحد بمعرفته ) ولا يحيطون به علما ( ،
سبحانه وتعالى ) كل يوم هو في شأن ( .

ولكن ورد في السنة بعض المواطن التي يضحك الله عز وجل فيها:

ا فِي ذَ اتِلُ هَ قَ : يُ ةَ نَّ لاَنِ الجَ خُ دْ رَ يَ ا الآخَ مَ هُ دُ لُ أَحَ تُ قْ نِ يَ لَيْ جُ لَى رَ كُ اللَّهُ إِ حَ ضْ – من ذلك الحديث السابق ذكره :  »يَ
.  » دُ هَ شْ تَ سْ يُ ، فَ اتِلِ لَى القَ وبُ اللَّهُ عَ تُ ، ثُمَّ يَ لُ تَ قْ يُ ، فَ بِيلِ اللَّهِ سَ

– وورد أنه سبحانه يضحك لثلاثة: أحدهم جاهد وصبر عند انكشاف الجيش .

والثاني: ترك شهوة النساء والراحة ، وقام لصلاة الليل .

والثالث مسافر قام لصلاة الليل سحرا وقد هجع أصحابه.

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رَ

م ، ويستبشر بهم :« هِ لَيْ مْ الله ، ويضحك إِ بهُ حِ ثَة يُ »  ثَلَا

جل ، ويكفيه ا أَن ينصره الله عز وَ مَّ إِ قتل ، وَ ا أَن يُ جل ؛ فإمَّ هِ لله عز وَ ا بِنَفسِ هَ اءَ رَ ئَة ، قَاتل وَ ذا انكشفت فِ ي إِ »الَّذِ
هِ ؟!« بر لي بِنَفسِ ا ، كَيفَ صَ ذَ ي هَ بدِ لَى عَ وا إِ رُ ول : انْظُ قُ يَ ؛ فَ

اءَ رقد لَو شَ ته ، ويذكرني ، وَ وَ هْ ول : يذر شَ قُ يَ ل ، فَ نَة ، وفراش لين حسن ؛ فَيقوم من اللَّيْ سَ أَة حَ رَ ي لَهُ امْ الَّذِ »وَ
؟!«

ي ضراء وسراء « امَ من السحر ، فِ قَ ه ركب ، فسهروا ، ثمَّ هجعوا ؛ فَ عَ كَانَ مَ ي سفر ، وَ ذا كَانَ فِ ي إِ الَّذِ »وَ

.
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والحديث : رواه الحاكم في “المستدرك” )68( ، والبيهقي في “الأسماء والصفات” )931( ، وقال الهيثمي في
“المجمع” )2/525( : ” رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات

وحسنه الألباني في “الصحيحة” )3478( ، وفي “صحيح الترغيب والترهيب” )629( .

ا : مَ لْنَ قُ ائِهِ فَ لَى نِسَ ثَ إِ عَ بَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لًا أَتَى النَّبِيَّ صَ جُ نْهُ : ” أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ – ومن ذلك : عَ
: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ اءُ نَا إِلَّا المَ عَ مَ

ا  ؟« ذَ يفُ هَ ضِ مُّ أَوْ يُ ضُ نْ يَ  »مَ

ا : مَ الَتْ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ فَ رَ يْ ي ضَ مِ رِ : أَكْ الَ قَ ، فَ أَتِهِ رَ لَى امْ لَقَ بِهِ إِ انْطَ : أَنَا، فَ ارِ نَ الأَنْصَ لٌ مِ جُ الَ رَ قَ فَ
ا، هَ امَ عَ أَتْ طَ يَّ هَ ، فَ اءً شَ وا عَ ادُ ا أَرَ انَكِ إِذَ يَ بْ ي صِ مِ نَوِّ ، وَ كِ اجَ رَ ي سِ بِحِ أَصْ ، وَ كِ امَ عَ ئِي طَ يِّ : هَ الَ قَ انِي، فَ يَ بْ وتُ صِ نَا إِلَّا قُ نْدَ عِ

اتَا بَ ، فَ أْكُلاَنِ ا يَ مَ انِهِ أَنَّهُ يَ رِ لاَ يُ عَ جَ ، فَ هُ أَتْ فَ أَطْ ا فَ هَ اجَ رَ لِحُ سِ ا تُصْ أَنَّهَ تْ كَ امَ مَّ قَ ا، ثُ انَهَ يَ بْ تْ صِ مَ نَوَّ ا، وَ هَ اجَ رَ تْ سِ حَ بَ أَصْ وَ
نِ . يْ يَ اوِ طَ

: الَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ ا إِ حَ ، غَدَ بَ ا أَصْ لَمَّ فَ

ا«  . مَ الِكُ عَ نْ فَ ، مِ بَ جِ ، أَوْ عَ لَةَ كَ اللَّهُ اللَّيْ حِ  »ضَ

﴾ ]الحشر: ونَ لِحُ فْ مُ المُ أُولَئِكَ هُ هِ فَ سِ حَّ نَفْ وقَ شُ نْ يُ مَ ةٌ وَ اصَ صَ مْ خَ لَوْ كَانَ بِهِ مْ وَ هِ سِ لَى أَنْفُ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ : ﴿وَ لَ اللَّهُ أَنْزَ فَ
9[ ” رواه البخاري )3798( ، ومسلم )2054( .

والله أعلم.
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